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لم نُسقط "الرئیس عثمان" هل یمكننا إسقاط "الأسد"؟
syria.tv/لم-نُسقط-الرئیس-عثمان-هل-یمكننا-إسقاط-الأسد؟

مبنى المجلس المحلي لـ مدینة الباب (أرشیف - إنترنت)

تاریخ النشر: 19.03.2019 | 23:03 دمشق

A A الخط 
نسخ الرابط

ظنَّ بعض السوریین أنهم وبعد ثماني سنوات مِن اندلاع ثورة ضد "نظام الأسد" أقذر نظام عرفتة البشریة، والذي لم یتمكّنوا -
للأسف - مِن إسقاطِ حتى رأسه (بشار الأسد)، نتیجة خذلان العالم الذي یرعى إرهاب "الأسد" وینمّیه، نعم ظنّوا أنهم قادرون

- على الأقل - مِن تجربةِ إسقاط مسؤول محلي - عیُّنته الثورة -، بعد اتهامات كبیرة بالفساد والمحسوبیة طالته وطالت

مجلسه، علماً أن المسؤول ذاته یُشارك أساساً رغبةَ السوریین ذاتها في إسقاط النظام ورأسهِ.

ظهیرة یوم السادس مِن شهر آذار الجاري (أي قبل أیام مِن إتمام الثورة السوریة عامها الثامن)، شهدت مدینة الباب تحركات مدنیّة
خالصة لمواجهة الفساد في المجلس المحلي للمدینة، مطالبین بإسقاطِ رئیسه جمال عثمان، والعودة إلى صنادیق الاقتراع مِن أجل

اختیار رئیسٍ جدید وأعضاء جدد بانتخابات حرّة ونزیهة (جمیلة جدا جملة "انتخابات حرّة ونزیهة" ویبدو أنها تنعش القلب، جمیع
العرب عندما ثاروا على أنظمتهم المستبدة طالبوا بها، لكنهم لم یُحصّلوا مِن جمالِ الجملة غیر حریةِ تردیدها بنزاهة).

بالعودة إلى المظاهرة التي طالبت بإسقاط مجلس مدینة الباب ورئیسه، لعدم تحقیقه خلال عامین مِن تعیینه - لا انتخابه - الخدمات
الأساسیة التي طالب بها أهالي المدینة والمهجّرون والنازحون فیها خلال تلك المدة، وعلى رأسها الماء والكهرباء، فضلاً عن
البطالة التي ازداد معدّلها، عقب القرار التركي الأخیر، الذي یقضي بالعبور المباشر للشاحنات التركیة إلى الداخل السوري.

طبعاً، سبق مظاهرة المطالبة بإسقاط المجلس المحلي ورئیسه، تنظیم سائقي الشاحنات في الباب، وقفة احتجاجیة على القرار
التركي، رافعین لافتات كتب على بعضها "مئات العائلات تتضرر بسبب دخول السیارات التركیة إلى مناطق درع الفرات"، إلاّ

أن الشرطة المحلیّة فضت المظاهرة بالقوة، واعتدت بالضرب على بعض الإعلامیین، وبات القرار ساریاً والشاحنات التركیة
تدخل وتخرج عبر معبر "باب السلامة" على مرأى دوالیب الشاحنات السوریّة التي باتت مُقعدة.
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مِن أبرز التهم التي أطلقها المتظاهرون ضد المجلس ورئیسه، الفساد والمحسوبیة

نعود، في مظاهرة إسقاط "محلي الباب"، كان مِن أبرز التهم التي أطلقها المتظاهرون ضد المجلس ورئیسه، الفساد والمحسوبیة،
والتأكید على عدم مراعاة العائلات الفقیرة في مدینة الباب، خاصة تلك التي لا معیل ولا دخل لها، وأن معظم السكّان والمهجّرین

والنازحین في المدینة، لا تصلهم مستحقّاتهم - المقدّمة مِن منظمات الدعم -، بینما رئیس المجلس، وأعضاء المجلس، والمحسوبون
على المجلس، وأقارب وأصدقاء رئیس أعضاء المجلس، تصل إلیهم المعونات والمخصصات إلى منازلهم، غیر مضطرین حتى

للمطالبةِ بها، أو الوقوف على طوابیر انتظارها.

جالت المظاهرة أحیاء مدینة الباب وشوارعها الرئیسیة قبل أن تنهي مطافها أمام مبنى المجالس المحلیة، وتهتف بشعارات رافضة
لـ بقاء هیكلیة المجلس الحالي دون عملیة انتخابیة، تشمل رئیسه وجمیع الأعضاء الموجودین منذ أكثر مِن عامین، مشدّدین على
ضرورة تشكیل مجلس جدید ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مِن أجل العمل - بجدٍّ ونزاهة - على تأمین الخدمات

العامة والأساسیة، وتخفیف معدّل البطالة، وتخفیض الأسعار، ومراعاة العائلات الفقیرة، والنهوض بالمدینة واستكمال عملیة إعادة
إعمارها.

الرئیس "عثمان" یرد

لم یسكت رئیس المجلس المحلي (جمال عثمان) عن تلك المظاهرات التي خرجت ضدّه، وخرج على الهواء مباشرةً - في برنامج
"سوریا الیوم" على تلفزیون سوریا - لیدافع عن نفسهِ وعن خدمات المجلس المستمرة، وعن جاهزیته للحوار مع الجمیع، مع

التأكید على شفافیة المجلس الذي "لا یرفع رجل مشروع على رجل مشروع آخر" إلاّ بعد مناقشة الأهالي.

استهل الرئیس "عثمان" مداخلته الصوتیة بعد السلام بالقول "لا یخفى على أحد ما مرّت به سوریا خلال 8 سنوات مِن الثورة، مِن
بطش النظام وبرامیله وسجونه ومعتقلاته، وكذلك ما لاقاه هذا الشعب العظیم مِن ظلم داعش.. تراكمات هذه السنوات كان لها

أثرها العمیق في جمیع مجالات الحیاة إن كانت اجتماعیة أو اقتصادیة أو نفسیة"، كلام مغلّف بتبریر استباقي، بعید جداً عن عبارة
"مَن أنتم" القذّافیة، وقریب جداً مِن "فهمتكم" الماركة المسجّلة لـ"زین العابدین".

حاول "عثمان" - وفق "فهمتكم" -، أن یتهرّب مِن السؤال عن مطلب إسقاط المجلس وإعادة هیكلیتهِ مِن جدید، واتجه نحو
الإسهاب عن الخدمات التي یقدّمها المجلس، وشفافیته في العمل، وأن "محلي الباب" هو مِن أفضل المجالس على صعید النظام

الداخلي - إن كان موجوداً أساساً - وآلیة العمل وتوزیع المكاتب واللجان، وكأنه یقول للمتظاهرین "روحو شوفو غیر مجالس، لا
نظام ولا آلیة ولا مكاتب ولا لجان، وما حدا طالب بإسقاطن"، لكنه أبداً لم یشر في مسألة أفضلیة المجلس مِن حیث كیفیة تشكیله

والخدمات المقدّمة للأهالي، أرادَ هنا أن یكون صادقاً.

الرئیس عثمان: تركیا تقدّم القرار لنا

وفي ردّه على أحد مطالب المتظاهرین التي نقلها أحد أعضاء تنسیقیة مدینة الباب وضواحیها (محمد أبو الفتوح) - في اللقاء
المتلفز ذاتهِ -، وهو أن یكون المجلس المحلي مستقلاً في قراره - المسلوب مِن الحلیف التركي -، أجاب الرئیس "عثمان"، أن

"تركیا كانت صادقة في عملیة تحریر المنطقة مِن داعش، وتقف بصدق في جمیع المشاریع للنهوض في المنطقة، وهي الداعمة
والناصحة، وتقدم كل أنواع الدعم المادي واللوجستي والمعنوي، كما أنها تقدم أخیراً (القرار) لنا"، وبناء على جوابٍ كـ هذا، یبدو

أن الرئیس "عثمان" أراد القول إن "المجلس المحلي برئیسه وأعضائه - صنع في تركیا - وفهمكم كفایة".

بالإصرار على إعادة طرحِ سؤال المتظاهرین "مَن عیّنكم؟"، لأنه یحق لـ سكّان المدینة أن یستعیروا كلمة "القذّافي" ویقولون
بملء أفواههم لـ رئیس المجلس وأعضائه "مَن أنتم؟"، هنا اضطر الرئیس "عثمان" للإجابة عن السؤال، مؤكدا أن الجمیع غالباً لا
یعلم كیف تشكّل المجلس المحلي، موضحاً أنه بعد اجتماع جرى بین قادة الفصائل العسكریة وممثلین مِن الفعالیات المدنیّة والثوریة

ومسؤولین مِن الحكومة المؤقتة، شكّلوا المجلس واختاروا الرئیس والأعضاء على أساس "الكفاءة والثوریة"، ولم یتم تعیینهم
تعییناً.

كما أكّد الرئیس "عثمان"، أن المدة الزمنیة له وللأعضاء لم تحدّد، ولكن لا بأس بالالتزام بالفترة المتعارف علیها للمجالس المحلیة
وهي - بالنسبة له - حصراً "4 سنوات" (حسب ما ینص قانون الإدارة المحلیة الذي یعمل به "نظام الأسد")، علماً أن "اللائحة

الداخلیة للمجالس المحالیة في المحافظات" التي أعدّها الائتلاف الوطني السوري قبل سنوات، حدّدت ولایة المجلس المحلّي بـ ستة
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أشهر، و"الائتلاف" أولى بأن یكون متعارفاً علیه مِن "النظام" الذي ثرنا علیه وعلى قوانینه.

لنفترض - وهو كذلك – أیها الرئیس "عثمان"، أن المجلس تم تشكیله برئیسه وأعضائه مِن قبل أولئك القادة العسكریین لفترة
"مؤقتة"، في ظرف اسثتنائي فرضه الأمر الواقع الذي شهدته مدینة الباب بعد تحریرها مِن "داعش"، والحاجة الماسة لِمَن یسیّر

أمورها الخدمیة، وهذا التشكیل كان وما زال "مؤقتاً" كما قلت، ولكن لا یُحدّد التوقیت وفق المتعارف علیه الذي تعرفه أنت، إنما
یحدّده الأمر الواقع أیضاً، فإن استقامت الأمور في المدینة وجب حل المجلس - المشكّل مؤقتاً - وإعلان انتخابات مباشرة لـ یختار
الأهالي مجلسهم الجدید برئیسه وأعضائه، أو أن الفترة المؤقتة للمجلس الحالي باتت "شبه دائمة"، في ظل اتهامات طالت رئیسه
وأعضاءه بالفساد والمحسوبیات، تزامنت مع خروج مظاهرات تطالب بإسقاطه وإعادة هیكلیته، وجب علیكَ هنا وعلى الأعضاء

الاستقالة، ویمكنكم بعدها الترشّح للانتخابات، وتقدیم برامجكم الخدمیة، لـ تنالوا ثقة الأهالي مجددا.

أحد أبرز وأهم الأسباب التي اندلعت مِن أجلها الثورة السوریة، هي أحقیة الشعب السوري باختیار ممثلیه

ولكن - للأسف -، یبدو أن الرئیس "عثمان" (ذو الكفاءة والثوریة) لا مشكلة لدیه في تجاهل أحد أبرز وأهم الأسباب التي اندلعت
مِن أجلها الثورة السوریة، وهي أحقیة الشعب السوري باختیار ممثلیه، لا أن یُفرضوا علیه فرضاً، بدءاً مِن اختیار رئیس البلاد،

ولیس انتهاء باختیار أي ممثلٍ محلّي، لذلك تعامل مع المظاهرات عبر الرّد علیها بـ"خطابات وادعاءات" وأن النسبة التي خرجت
ضده "لا تشكّل 5 % مِن سكّان المدینة"، لم یبقَ غیر أن یقول إن "المتظاهرین هم قلّة قلیلة، متآمرون، جراثیم، مندسون"!

أخیراً، وبعیداً عن أحقیةِ المتظاهرین في إسقاطِ مجلسٍ لم یفعل ما یتوجّب علیه خلال عامین، وبعیداً عن كیفیة تشكیل المجلس
وتعیین مسؤولیه، ولنفترض أنَّ رئیسه كان وما زال نزیهاً شفافا كفؤاً ثوریاً، یصل اللیل بالنهار ساهراً على خدمة الأمّة، ورغم

ذلك أراد أهل المدینة إزاحته مِن منصبه وتشكیل مجلس جدید بانتخابات حرّة، ما الضیر؟ ما المانع؟ لو أنّ الرئیس "عثمان" سجّل
سابقةً في الامتثال لـ أوامر الشعب، وقدّم استقالته بناء على طلبهم - مع مراعاة أحقیته بالترشّح للانتخابات فیما بعد - ما الذي

یُضرّه لو أنّه مثّل علینا الاستقالة وشارك في صنع "بروقة إسقاط النظام ورئیسه وانتخابِ رئیسٍ جدید"، كنا وما زلنا ننتظر أن
تصیرَ واقعاً منذ ثماني سنوات، وكلّفتنا حتى الآن مئات آلاف الشهداء والجرحى، ومثلهم مِن المعتقلین، وتهجیر وتشرید الملایین
في شتّى أصقاع الأرض! لكن لا، مستحیل، لا یمكن أن یفعلها، معظمنا (المعارضة) إن لم یكن كلّنا مصابون بـ"متلازمة بشار"،

یصعب علینا إفساح المجال لـ غیرنا، لأننا كلنا مؤمنون بأنه لا بدیل لنا.

Saeed Alyousef | سعید الیوسف
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حكمت الظروف والأوضاع الإقلیمیة والأمنیة أن تكون المملكة العربیة السعودیة هي صاحبة مشروع عربي دفاعاً عن
وجودها. وهذا یفرض على قوى عربیة أخرى أن تتكامل مع السعودیة للتأسیس لمرحلة مقبلة یكون هدفها استحضار دور

عربي قادر على مواجهة جملة ملفات حیویة، أولها مواجهة مسار دفع العرب إلى التطبیع مع إسرائیل، وثانیها مواجهة
المشروع الإیراني من خلال خلق شبكة مصالح واسعة قادرة على تشكیل منظومة حمایة، بعد ثبوت فشل الارتكاز على الحمایة

الأمیركیة ومقوماتها.

بناء علیه لا بد من إلقاء نظرة على الواقع العراقي بعد الانتخابات الأخیرة، والتصعید الإیراني ضد نتائج الانتخابات وصولاً إلى
حدّ محاولة اغتیال رئیس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووضعه في سیاق إبعاده عن المشهد، وبالتالي إبعاد السعودیة عن التأثیر،
مقابل ذهاب الإیرانیین إلى البحث عن شخصیة مشتركة بینهم وبین واشنطن. ثمة من یعتبر أن كل الأزمة العراقیة لا تزال تحت
السقف المضبوط، ومحكومة بتوازن العلاقة الإیرانیة الأمیركیة. ویرى مصطفى الكاظمي نقطة تقاطع أمیركیة إیرانیة سعودیة.

وأن محاولات الحشد الشعبي لضرب الكاظمي هدفها محاولة توجیه ضربة للسعودیة وإبعادها عن المشهد. تقود إیران لعبة ابتزاز
كبیرة تجاه الكاظمي، بهدف إعادة طرح رئیس حكومة بقواعد جدیدة تقوم على فرض توازنات جدیدة في التركیبة الحكومیة المقبلة
في حال بقي الكاظمي رئیسها. تشیر المعلومات إلى وجود تفاهم إیراني أمیركي على قیام حكومة فیها توازنات متقاطعة، ذات بُعد

إقلیمي، وداخل البیئة الشیعیة.
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محاولات الحشد الشعبي لضرب الكاظمي هدفها محاولة توجیه ضربة للسعودیة وإبعادها عن المشهد

ینطلق الإیرانیون من تكتیك یركزون علیه داخل البیئة الشیعیة هو الإمساك بها لمنع حصول أي تفلّت شعبي أو سیاسي یدفع بعض
القوى العراقیة إلى الانفتاح أكثر على جهات عربیة أو خلیجیة كالسعودیة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمیة الدور الذي یلعبه

مصطفى الكاظمي الذي یقوم على حمایة التوازن في العلاقات الخارجیة.

حتى اللحظة لا تزال حسابات إیران من وراء التصعید ترتبط بالحصة التي ستحصل علیها في التركیبة الحكومیة، ولكن لهذه
الخلافات قدرة تأسیسیة للمرحلة المقبلة یمكن أن یبنى على تراكماتها فتنعكس على الوضع السوري والوضع اللبناني، لكن ذلك

یرتبط بمسألتین أساسیتین.

المسألة الأولى هي المفاوضات الإیرانیة الأمیركیة في جنیف، وما یمكن لطهران أن تحصله في لعبة التفاوض للعودة إلى الاتفاق
النووي، في حین تصرّ طهران على تأجیل البحث في نفوذها الإقلیمي بالشرق الأوسط، الأمر الذي ترفضه واشنطن وتصر على

بحثه بالتوازي مع مفاوضات النووي. أما المسألة الثانیة فترتبط بالعلاقة الإیرانیة السعودیة والتي تمرّ بفترة تصعید وتعثر كبیرة قد
تنذر بانفجارات متوالیة. بدءاً من التصعید السعودي في لبنان، وهو لیس انسحاباً إنما إجراء یهدف للعودة بقوة، ویصرّ السعودیون
على أن لبنان ملف غیر قابل للمقایضة مع أي ملف آخر. ولا بد من الوقوف عند لقاء الأمیر تركي الفیصل برئیس أذربیجان إلهام

علییف في مؤشر واضح للدخول السعودي على خطّ الاستثمار بالتوتر الأذربیجاني الإیراني، والاقتراب من الحدود الإیرانیة.

أمام هذه الوقائع تبدو معركة إیران الأساسیة في هذه المرحلة تتركز على مواجهة السعودیة وتحجیم نفوذها في المنطقة، ما یؤشر
إلى أن التصعید سیكون مستمراً في كل الملفات. وصولاً إلى حدّ اللجوء لحملات إعلامیة مركزة تستهدف السعودیة واعتبار أنها قد

تزول قبل إسرائیل. هذا الكلام یؤشر إلى حقیقة العقلیة الإیرانیة في مواجهة الدول العربیة المركزیة والقویة سیاسیاً وبشریاً
وجغرافیاً واقتصادیاً. الهدف الاستراتیجي الإیراني هو مهاجمة السعودیة وضربها داخل بیئتها، وقد یكون أبعد من ذلك ولو كانت
الكلمة قاسیة ولكن لا بد من التحذیر منها، هي أن مسعى طهران یهدف إلى تقسیم السعودیة بالارتكاز إلى عوامل دینیة أو طائفیة

ومذهبیة، خصوصاً أنها دولة ذات مساحة كبیرة وقرار سیاسي متماسك.

أمام هذه الوقائع تبدو معركة إیران الأساسیة في هذه المرحلة تتركز على مواجهة السعودیة وتحجیم نفوذها في المنطقة،
ما یؤشر إلى أن التصعید سیكون مستمراً في كل الملفات

في مواجهة هذا المشروع ستجد السعودیة نفسها أمام معادلة واضحة، وهي أن قوتها من قوة العرب، وقوة العرب من شأنها أن
تعزز القوة السعودیة، في هذا الإطار ثمة فكرة سعودیة تركز على ضرورة إعادة احتضان الحواضر العربیة لمواجهة هذا

المشروع الذي یستهدفها، ویستثمر أیضاً بسوء العلاقات السعودیة الأمیركیة. لم تعد هناك دولٌ غیر السعودیة قادرة على تشكیل
قاطرة عربیة في مواجهة المشروع الإیراني. فلمصرَ ظروف وأوضاع وخصوصیة لا تجعلها قادرة على لعب هذا الدور، في حین
أن سوریا التي كانت توصف بقلب العروبة النابض قد سقطت بشكل كامل. ثمَّة خیار واضح بالمواجهة لا بد للسعودیة من اتخاذه،

تقوم مقوماته على إعادة تشكیل مجموعات سیاسیة عربیة في مختلف الدول هدفها أن تشكل جدران صَدّ للمشروع الإیراني،
وكانت السعودیة قد عملت على هذا الأمر في العراق، ولكن حالیاً أصبح لا بد من بناء هذه الجدران في سوریا ولبنان بالإضافة إلى

تعزیز العلاقة الاستراتیجیة مع دول مجلس التعاون الخلیجي ومع مصر.
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